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  ظل عصرنة المرفقصناعة بيئة رقمية في 
  -الصعوبات والآفاق-في الجزائر العام وتحسين الخدمة العمومية

  
  "أ"أستاذ محاضر  مصطفى بوادي/ د

 كلية الحقوق والعلوم السياسية 
  )الجزائر ( سعيدةجامعة  

 

  :ملخص
والاجتماعيـة   الاقتصاديةالإدارية والتنمية  في المسلمات منوعصرنة المرفق العام  تحسين الخدمة العموميةموضوع  يعد

  .في تسيير المرفق العام المعلومات والاتصالات تكنولوجيا تؤديه الذي الأساسي والثقافية، نظرا للدور
كما أنه يمثل ثورة تحول في إدارة المؤسسات والإدارات  أساسية، المحتوى الرقمي حلقة مركزية من هذا المنطلق يشكل و

ومن ثم أصبح التوجه نحو الإدارة الرقمية يمثل توجها عالميا يعرف الكثير . خلال تقديم الخدمات والوضوح والدقة العمومية، من
على هـذه   الاعتمادسعت إلى ، ومن بينها الجزائر، التي المغاربية من التحديات، والمبادرات التي أقدمت عليها العديد من الدول

في سبيل تحقيـق متطلبـات الصـناعة     التي واجهت الجزائر وباقي الدول المغاربية عوائقالصعوبات وال التقنية، على الرغم من
 .بعد تطبيق الإدارة الرقمية في مؤسسات الخدمة العامةوذلك الرقمية، وتأثيرها على الخدمة العمومية، 

Résumé: 
A l'issue du rôle fondamental que joue la technologie de l'information et de la communication 

dans la gestion des services publics, le thématique de la modernisation et de l'amélioration de la 
qualité de service public constitue un levier axiomatique du développement administratif, économique, 
social et culturel. Dans ce contexte, l'utilisation conjointe de la technologie, notamment, la mise en 
œuvre de la numérisation délinée un noyau central pour la transformation révolutionnaire de 
l'administration publique, à travers, les prestations des services, la clarté et la précision dans la gestion 
des institutions et administrations publiques. Ainsi, il y a lieu d'accuser que la tendance mondiale vers 
une administration numérique, en dépit des défis et obstacles rencontrés, a catalysé les initiatives déjà 
adopté par plusieurs pays maghrébins, dont l'Algérie, pour réaliser les exigences d'industrie numérique 
qui permettra aux organismes et administrations publics d'améliorer l'efficience de leur 
fonctionnement, la qualité des services publics et l'efficacité de leur politique et programmes. 

Abstract: 
At the end of the fundamental role played by information and communication technology in the 

management of public services, the theme of modernization and improvement of the quality of public 
service constitutes an axiomatic lever for administrative development, Economic, social and cultural 
development. In this context, the joint use of technology, including the implementation of delineated 
digitization a central core for the revolutionary transformation of public administration, through, 
service delivery, clarity and accuracy in the Management of institutions and public administrations. 
Thus, it should be pointed out that the global trend towards a digital administration, despite the 
challenges and obstacles encountered, has catalyzed initiatives already adopted by several Maghreb 
countries, including Algeria, to realize the requirements of the digital industry Which will enable 
public bodies and administrations to improve the efficiency of their operations, the quality of public 
services and the effectiveness of their policies and programs. 
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 :  مقدمة
 والاجتماعيـة  الاقتصـادية الإداريـة و  التنمية في المسلمات من والاتصالات المعلومات تكنولوجيا تأثير أصبح

 قـدرتها  قيـاس ل الـدول  تطور تقييم في الهامة المعايير من واستثمارها التكنولوجيا هذه امتلاك أضحىكما  ،والثقافية
 .التنافسية

 وللـدور  والاجتماعية، الاقتصادية التنمية أهداف تحقيق في والمعرفة المعلومات تؤديه الذي الهام للدور اظرون
 ونشـرها،  وتبادلهـا  وتصنيفها ومعالجتها المعلومات توليد في والاتصالات المعلومات تكنولوجيا تؤديه الذي الأساسي
 .العصر هذا في فائقة أهمية اعجمي الأمور هذه يشمل الذي الرقمي المحتوى يكتسب

 تجـاوزه  بل مجاله، كان أيا لإنترنتا على الرقمي المحتوى توفر على يقتصر لا المعلومات مجتمع يميز ماإن 
 ،والاتصـالات  المعلومـات  تكنولوجيـا  منظومات استثمار رقعة وتوسيع المعرفة توليد في المحتوى تطبيقات ليتناول

 تتوسـط  مركزيـة  حلقةالرقمي  المحتوى يشكل المنظور هذا منف. والاجتماعية الاقتصادية التنمية لإحراز وتسخيرها
  . التجديد أو الابتكار هذا واستثمار التكنولوجي، التجديد أو الابتكار

بالتالي يمثل ثورة تحول فـي إدارة المؤسسـات والإدارات   و ،صرف نمير الكث يوفرلرقمية ذج الإدارة اونمإن 
إلى ذلك أصبح افة ضإفي نموذج الخدمة العمومية،  نوعيةقلة نوالعمومية، من خلال تقديم الخدمات، والوضوح والدقة، 

العديـد مـن    يعرف الكثير من التحديات، والمبادرات التي أقدمت عليهاالتوجه نحو الإدارة الرقمية يمثل توجها عالميا 
صعوبات  أن ذلك لم يمنع من وجود لاإ .، ومن بينها الجزائر والتي توجت بنجاح مقبول في مناطق منهاالمغاربية الدول

 ،تعتبر رائدة في هـذا الإنجـاز   ىرخدول أ تجاربمن  الاستفادةمن خلال ، ومعوقات تدفعها إلى القيام بمجهودات أكثر
  .وعصرنة المرفق العام والإدارات العمومية، كأساس لترشيد الخدمة العموميةلتحقيق التحول نحو خدمة المؤسسات 

 يتطلـب  بحيـث  المعلومات، مجتمع في الهامة الحديثة الصناعات إحدى الرقمي المحتوى صناعة تعتبروعليه، 
 عمـل  فـرص  خلق في الصناعة هذه ساعد، الأمر الذي يتفاعلها وفي المؤسسات عمل طرق فيوتغيير  فيها ااستثمار
 .آثارها واتساع نموها سرعة بسبب بتطورها التنبؤ أو حصرها يصعب ،ومتنوعة جديدة

المحتـوى  صـناعة  تطـوير و  وعلى هذا الأساس سنتطرق ضمن هذه الورقة البحثية إلى التجربة الجزائرية في
كما أنهـا   .مختلف الإداراتتساهم في عصرنة المرافق العمة وتحسين وإصلاح  الصناعةالرقمي، على اعتبار أن هذه 

  .مطلوبل المحتوى الرقمي لإنتاج البرمجياتتصميم  في التقنية المشاكل حل في لتعاون ا ثمينةصتعطي فر
عربيـا   المنافسة على ةقادر ةرقمي بيئة صناعة إقامة في الجزائر تواجه كثيرة تحدياتهناك  أنفيه  شك لافمما 

 .ايعالمو
 رقمي محتوى صناعة قيام بضرورة والاجتماعات المؤتمرات من العديد عن توصيات صدرت ،وفي هذا الصدد

 أهمية لىمنوهة إ المعلومات ومجتمع والاتصالات المعلومات بتكنولوجيا المعنية العربية الاستراتيجيات تضمنت عربي،
 القمـة  مـؤتمر  إليه وتجد هذه التوصيات ما دعا. لتطويره مبادرات اتخاذ وضرورة العربي الرقمي المحتوى صناعة
 عـن  الصادرفقد أكد إعلان المبادئ . 2003 عام أواخر في جنيف، في الأولى مرحلته في المعلومات لمجتمع العالمي
 المعلومـات  مجتمـع  بناء في أولوية إعطاء ضرورة، على الأولى مرحلته في المعلومات لمجتمع العالمي القمة مؤتمر
 والثقـافي  والعلمـي  منهـا  تربويال المحتوى صنوف بشتى الاهتمام وضرورة متعددة، وأنساق بلغات المحتوى لإنشاء

 الاجتماعيـة  التنميـة  في ةالمرجوآملا في تحقيق النتائج  المحلية بالظروف المحتوى صلة على التركيز مع والترفيهي،
 الحياة بأنشطة ترتبط الاتصالاتو المعلومات لتكنولوجيا تطبيقات تطوير ضرورة المبادئ إعلان أكد كما  .والاقتصادية

 .وغيرها والترفيهية والتربوية والإنتاجية الخدمية المختلفة اليومية
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 صـياغة والبحـث عـن    الرقمي المحتوى تعزيزالتي تسعى إلى  مغاربيةالجزائر باعتبارها إحدى الدول الإن 
 التـي  العربيـة الرقمي للدول  المحتوى مبادرة إليه دعت الذي النحو على ،الرقمي المحتوى لصناعة جديدة استراتيجية

 لـى ، تحاول من حين لآخر البحـث والتعـرف ع  الرقمي المحتوى مجال في العاملين العرب الخبراء من عدد وضعها
 لهـذه  المتاحة والفنية الاقتصادية الفرص تحديد في بها والاستنارة اميعال الرقمي المحتوى صناعة في الناجحة التجارب
 إلـى  بالإضافة الصناعة، هذه تطوير تواجه التي العوائق لإزالة والكفيلة الضرورية الإجراءات تحديدمحاولة  ،الصناعة
فـي  يشـهد  العربي ، خاصة وأن العالم الإقليمي المستوى على منافسة صناعة إنشاء بهدف استراتيجية توجهات عرض

  .الجزائر بعض الإشكاليات التي قد تعوق مسيرة بيد أن هناك ،نحو صناعة المحتوى الرقمي االآونة الأخيرة حراك
مـع  كم المحتوى الرقمـي  تناسب هو عدم  التي تعترض الجزائر في هذا الإطارالمشكلة الجوهرية ، فإن عليه و

إلى عوامل متعددة، من أبرزها عـدم   في الجزائر يعودنسبة المحتوى الرقمي  انخفاضولعل سبب  .ازدياد الحاجة إليه
، إضافة إلـى غيـاب   الرقمي وجود سياسات مستقبلية واضحة، وضعف البنية اللازمة لإنشاء وإدارة صناعة المحتوى

   .التنسيق بين الدول العربية المعنية بهذه الصناعة
التحتيـة للتكنولوجيـا فـي كافـة     البنيـة   وانب منها،في الجزائر مرده إلى عدة جرقمية الفجوة هذه الوجود إن 
غيـاب  ، ناهيك عـن  نقص في المختصين من ذوي الكفاءات، والذين يحتاجون إلى دورات تكوينية مستمرة القطاعات و

على الرغم من توفر موارد بشرية بكفـاءات متقدمـة، إلا   ف .دراسات سوسيولوجية جدية تعنى بدراسة الظواهر الوطنية
التكنولوجيا ضعيفة بسبب نقص التأهيل فيما يخص تكنولوجيـا   امتلاك نسبةكما أن  .طلوبأنها غير مستغلة بالشكل الم

محاولة تقليص الهوة التكنولوجية بينها وبين الدول المتقدمة مـن خـلال   إلى الجزائر، سعت  إلا إن .الإعلام والاتصال
تكنولوجيـا المعلومـات    استغلال لمضاعفةوضع إستراتيجيات فحاولت  ،إصدار مشروع الحكومة الإلكترونية بالجزائر

، وكذا عصرنة الوثائق والأرشيف و ،كما هو الحال بالنسبة لرقمنة سجل الحالة المدنية ،على مستوى مختلف القطاعات
وكذا رخص السياقة وبطاقـات التسـجيل   وجواز السفر البيومتريين،  الوطنية، كبطاقة التعريف ،عصرنة وثائق الهوية

، مع إطلاق موقع الشـكوى  مسار ملفاتهم مواقع الكترونية تسمح للمواطنين من متابعةإضافة إلى إطلاق الإلكترونيين، 
. عن بعد الذي أعلنت عنه قيادة الدرك الوطني مؤخرا، من أجل تسهيل وتقريب الإدارة من المواطن والاستعلامالمسبقة 

في مجال التحويل  اعلى الأمم الأكثر تطور والانفتاح التعاون الدولي الجزائر في مجال الجهود التي تبذلهاكل ذلك يجسد 
لنشـر  اكالافتراضـية، و  التكنولوجي، وتمويل المشاريع، وتبادل الخبرات، والمشاركة في دعـم المشـاريع الرائـدة،   

  .الالكتروني
مما سبق ذكره، فإن التطورات التي عرفتها الإدارة الإلكترونية بما في ذلك الصناعة الرقمية في الجزائر، يدفعنا 

  :           إلى طرح بعض الإشكاليات والتي نجملها على النحو الآتي
الخدمـة   إلى أي مدى شكلت الصناعة الرقمية آلية محورية في خدمة المؤسسات والإدارات العمومية، وترشـيد 

 إضافة إلى ذلك، فإن هناك إشكالات أخرى، تتمثـل فـي متطلبـات   من خلال التجربة التي تنتهجها الجزائر؟  ،العمومية
 بعد تطبيق الإدارة الرقمية الخدمي مستوى التطور وكذا معرفة الصناعة الرقمية، وكيفية تأثيرها على الخدمة العمومية،

  ؟ العامة بالجزائر الإداراتفي 
التي تواجه الجزائر فـي   الصعوبات والعوائقسنحاول ضمن هذه الدراسة تسليط الضوء على  على ذلك، بناءو

جزائر بقصد تحسـين الخدمـة العموميـة    مبينين للجهود التي تبذلها ال )لأولاالمبحث ( سبيل عصرنة المحتوى الرقمي
   .)الثانيالمبحث ( وعصرنة المحتوى الرقمي
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  ناجحةتطبيق بيئة رقمية  صعوبات: الأولمبحث ال
تكنولوجيا المعلومات والاتصـالات، بشـكلها الحـديث،    إن وجود فجوة رقمية تشير إلى خلل في معادلة حيازة 

، سـواء  للحائزين عليها والاقتصادية الاجتماعيةوحيازة المهارات التي يتطلبها التعامل معها، الأمر الذي يمنح الأفضلية 
تعني هذه الأفضلية بالنسبة للأفراد الفرق بين الفقر والرفاهية، وبالنسبة للدول أو المجتمعات  كانوا دولا، أو أفراد، حيث

   . 1النجاح في الانضمام للاقتصاد العالمي، أو الانعزال عنه
إن الفجوة الرقمية بين الدول المتقدمة، والدول النامية مقاسة بعدد مستخدمي الانترنت، التي أصبحت أداة زيـادة  

نتاج والتطوير، وتنتشر في كل مكان، وبأشكال متعددة، ومع ذلك مازال الوصول إليها أساسا من خلال الحاسوب، في الإ
  .2وهو ما يشكل عائقا أمام الدول النامية

إن بناء مجتمع المعلومات يتطلب استراتيجيات واضحة، يتم تغطية مراحلها المختلفة بالدعم المـالي والسياسـي،   
لاهتمام بتوجهات الجزائر على غرار باقي الدول نحو الدخول في عصـر المعلومـات، ومواكبـة    إلى جانب ضرورة ا

التطورات الحاصلة لترقية وظائف المؤسسات الحكومية، ومنظمات الخدمة العمومية، التي حاولت تبنـي سلسـلة مـن    
  .بيل ترشيد الخدمة العموميةالتغييرات على وظائفها التقليدية، بغية التحول نحو مفهوم الإدارة الرقمية، في س

المكتبات الجامعية الجزائرية، تعتبر هذه الأخيرة، بالنسبة للبـاحثين فـي   ففي مجال البحث العلمي وعلى مستوى 
، كونها تفتقر إلى المراجع الجديدة، ولا تزال تسـتعمل  "منتهية الصلاحية"مختلف الأطوار، سواء كانوا طلبة أو أساتذة، 

التصفح والإعارة، إلى جانب محدودية النسخ التي توفرها مقارنة بالأعداد الكبيرة من الطلبة المقبلين  الطرق التقليدية في
وتمثل المشاكل الإدارية على مستوى المكتبات الجامعية إحدى العواقب الكبيرة أمام الطلبة، مثل شروط الإعـارة  . عليها

ت الدكتوراه والمجلات العلمية والاكتفاء بـالإطلاع عليهـا   المحددة بفترة قصيرة تحدد، مع منع استخراج كتب ومذكرا
  .فقط، رغم أنها لا تتوفر في السوق

وإزاء هذه المشاكل، وعدم توجه المكتبات الجامعية في الجزائر إلى رقمنة محتوياتها كضرورة ملحـة لتسـهيل   
غيـر   خر على رقمنـة عشـوائية  البحث العلمي عن طريق تكنولوجيات الإعلام والاتصال، واقتصارها عند البعض الآ

كليتها، والتـي   للمذكرات دون الكتب، إلى جانب العراقيل التي تفرضها كل مكتبة كلية على الطلبة من خارج  مدروسة
تشترط حصولهم على تصريح من إدارة الجامعة المعنية من أجل الدخول إلى المكتبة والإطلاع على المراجـع العلميـة   

نفسهم مضطرين للتوجه نحو البحث الإلكتروني في المدونات والمواقـع الإلكترونيـة، وبعـض    المتوفرة، وجد الطلبة أ
. المجلات العلمية الدولية التي توفر خدمة التحميل المجانية، كون عملية الاشتراك ودفع الرسوم إلكترونيا غيـر متاحـة  

البوابـة الوطنيـة   "عات الوطنيـة، أشـهرها   فإذا كانت الجزائر قد أطلقت العديد من مشاريع الرقمنة على مستوى الجام
، المخصص لطلبة الدراسات العليا، إلا أنهم يعانون من مشاكل فـي الـدخول إلـى الموقـع     "للإشعار عن الأطروحات

إدارة الجامعة من أجـل   وتصفحه، بسبب تعطيل العمل بالرقم السري في كل مرة، ما يجعلهم مضطرين إلى اللجوء إلى
ندرة المراجع العلمية في المكتبـات  الأمر الذي أفضى إلى  .إلى جانب غياب الدراسات باللغة العربية إعادة تفعيله، وهذا

الكتب العلمية المتوفرة أغلبها بحوث نظرية في العلوم الإنسانية والاجتماعيـة فـي    إضافة إلى بقاءالجامعية الجزائرية، 
  .إنجاز بحوثهم ومذكراتهم هو ما يتسبب في تأخر الطلاب فيو. حين تنعدم في البحوث التكنولوجية والعلوم التطبيقية

، الأمر الـذي  لم تتوجه أغلب المكتبات الجامعية في الجزائر إلى رقمنة محتوياتها لتسهيل البحث العلميكما أنه 
التعلـيم العـالي   دفع العديد من الباحثين إثر الانقطاع الذي عرفته شبكة الانترنت مؤخرا للمطالبة من أجل تطوير قطاع 

والبحث العلمي عن طريق التوجه إلى الرقمنة، وإحداث برامج خاصة من أجل تكوين الطلبة الجـامعيين فـي منـاهج    
 .استعمال آليات البحث عن الكتب والمراجع عن طريق أجهزة الكمبيوتر بشكل صحيح
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إلى آخر، تبعا لنوع البيئة التـي   تتباين من نموذجتطبيق بيئة رقمية في الجزائر تعرف تحديات مختلفة على أن 
تعمل في محيطها، وبوجه عام يمكن أن تستعرض بعض المعوقات التي تكاد تعترض أغلب برامج البيئة الرقمية علـى  

  :النحو الآتي
  :لييصعوبات فيماهذه ال تمثلت: السياسية الصعوبات: أولا

تنظر في تقارير اللجان المكلفة بتقويم برامج التحـول  غياب هيئات عليا في الجهاز الحكومي تتبادل تشاور سياسي،  -
لرفـع مؤشـر الجاهزيـة    الإلكتروني، وتفعيل النظام الرقمي، بجدية واهتمام ومتابعة، قصد اتخاذ القررات اللازمة 

 .الرقمية وترقيته
وتقديم الدعم السياسي اللازم غياب الإرادة السياسية الفاعلة، التي تعمل على دعم التحول نحو الإدارات الإلكترونية،  -

 .لإقناع الجهات الإدارية بضرورة تطبيق تكنولوجيا الحديثة ومواكبة الثورة الرقمية
تخريـب بـرامج الإدارة الإلكترونيـة،    عدم وجود بيئة عمل إلكترونية تحظى بحماية قانونية، كتلك المتعلقة بحماية  -

  .3ة لمرتكبيهاوتحرم اختراق المواقع، وبالتالي تحدد عقوبات رادع
إضافة إلى ذلك قد يطرح إشكال التحول نحو التوقيع الإكتروني وحجية الإثبات في المراسلات الإلكترونية، مـع  

المتعاملين عبر الشبكات، في ظل غياب تشريع قانوني يفرض التحقيق في هوية العميل، وكل ما يتعلـق  صعوبة معرفة 
   .رقميةبعنصر الخصوصية، والسرية في التعاملات ال

  :4إلى الأسباب الآتية الإدارية الصعوباتترجع  :الإدارية الصعوبات: ثانيا
 .الإدارة العليا لبرامج الإدارة الرقميةضعف التخطيط والتنسيق على مستوى  -
عدم القيام بالتغييرات التنظيمية المطلوبة لإدخال الإدارة الرقمية، من خلال دمـج أو إضـافة بعـض الإدارات، أو     -

 .التقسيمات، وتحديد السلطات والعلاقات بين الإدارات، وتدفق العمل بينها
والاتصالات، بمـا يخـدم التحـول نحـو     غياب الرؤية الإستراتيجية الواضحة بشأن استخدام تكنولوجيا المعلومات  -

 .منظمات المستقبل الإلكترونية
 .محاولة للإبقاء على مبادئ الإدارة التقليديةالمستويات الإدارية والتنظيمية على أساليب تقليدية، في اعتماد  -
انعدام الوعي في المنظمات، والإدارات العمومية من طرف العاملين التي تبرز ضد تطبيق التقنيات الحديثـة خوفـا    -

 .على مناصبهم، ومستقبلهم الوظيفي
على اعتبار أنهـا  عن طبيعة التكنولوجيا في حد ذاتها  ناتج إن هذا النوع من المعوقات: والتقنية الفنية الصعوبات: ثالثا

  .    تمثل نظاما بالغ التعقيد من الناحية الفنية
  :ومن بين المعوقات الفنية والتقنية التي تواجه تكنولوجيا المعلومات وتوظيفها نذكر مايلي

بخبرات معلوماتية في ميدان تكنولوجيا والاستعانة ورسكلة موظفي الإدارة، التدريبية للموارد البشرية،  قلة البرامج  -
 .المعلومات ذات كفاءة عالية

ضعف الموارد المالية المخصصة لمشاريع الإدارة الرقمية، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الصيانة التقنية لبرامج الإدارة  -
 .الإلكترونية

 .م مشاريع التحول الرقميارتفاع تكاليف تجهيز البنى التحتية للإدارة الرقمية، الأمر الذي يحد من تقد -
 .صعوبات فنية تتعلق بتكنولوجيا المعلومات على مستويات عديدة -
 .ارتفاع تكاليف الإستفادة من خدمات شبكة الانترنت، مما يحول إلى الوصول المتكافئ للمستخدمي هذه الشبكة -
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  : تتلخص فيما يلي: البشرية  الصعوبات: رابعا 
 .المواطنين، وصعوبة التواصل عبر التقنية الحديثةتفشي الأمية لدى العديد من  -
 .لإلكترونيةانخفاض الدخل الفردي، مما أدى إلى صعوبة التواصل عبر شبكات الإدارة ا -
تزايد الفوارق الإجتماعية بين فئات المجتمع بين من يملك معدات حديثة، وبين من يفتقدها على الرغم منم برنـامج   -

، الأمر الذي أضعف مشاريع مواكبـة مشـروع   داخل كل أسرة" مكتبتيفي "مشروع الحكومة الذي دعا إلى تجسيد 
 .الإدارة الرقمية

خوفـا مـن فقـدان     إشكالات البطالة التي قد تنجم عن تطبيق الإدارة الرقمية، هذه التقنية التي قد يرفضها العامـل  -
    .امتيازاته فضلا عن منصبه

  :تتمثل هذه الصعوبات فيما يلي :الصعوبات الأمنية: خامسا 
التخوف من تقنية البيئة الرقمية، عن ما يمكن أن تؤديه من مساس وتهديد لعنصـري الأمـن والخصوصـية فـي      -

 .الخدمات الحكومية
إن فقدان الإحساس بالأمان تجاه الكثير من المعاملات الرقمية، كالتعاملات المالية عن طريق بطاقة الإئتمان، يشـكل   -

التي تواجه تطبيق الإدارة الرقمية، حيث من مظاهر أمن المعلومات هو بقاء المعلومات وعدم  المعوقات الأمنيةأحد 
   .5حذفها أو تدميرها

  : 6وغني عن البيان إلى أن الأمن المعلوماتي يرتكز على ثلاث عناصر أساسية هي
 .من خلال توفير الحماية المادية لنظم المعلومات: العنصر المادي  -
 .باستخدام التقنيات الحديثة في دعم وحماية أمن المعلومات: العنصر التقني -
 .بالعمل على تنمية مهارات، ورفع قدرات، وخبرات العاملين في هذا المجال: العنصر البشري -

إلا أن الإشكال يبقى دائما مطروحا هو كيف يمكن تحقيق التنسيق والإنسجام بين هذه العناصـر، خاصـة أمـام    
  .فجوة الرقمية، وضعف مؤشرات الجاهزية، وتباين مستوى التقدم التقني بين دول متقدمة وأخرى ناميةمشكل ال
 قطـاع  فـي  الشـأن  هو كما الحديثة، التكنولوجيا لهذه البعض تقبل عدم في أساسا تتمثل : النفسية الصعوبات :سادسا
 طريـق  عـن  التعليمـي  المحتوى في التحكم يمكن بأنه ذلك مبررين التكنولوجيا، هذه الأساتذة بعض يرفض إذ التعليم،
 استخدام أن كما .طويلة لسنوات استخدامه بعد إلا عليه والحكم خصائصه، معرفة يمكن فلا الرقمي المحتوى أما الكتاب،

 ومةللمعل الوحيد المصدر الكتاب على اعتادوا لأنهم إما يرجع ذلك في السبب ولعل .الأستاذ أعباء من سيزيد التكنولوجيا
   .الحديثة بالتغيرات الإهتمام عدم وبالتالي التكنولوجيا، هذه استخدام على القدرة امتلاك عدم أو الدراسة، في

     جهود الجزائر للتحول نحو بيئة رقمية رشيدة: ثانيالمبحث ال
إلـى  اتجهت الجزائـر  ، داخل الإدارات العموميةوعصرنة المرافق العامة تحسين وترشيد الخدمات العامة  قصد

تبني مشروع الحكومة الإلكترونية، الذي يشمل وضع شبكات ربط ما بين المؤسسات، وما بين الوزارات، يكون بمثابـة  
  .البوابة الرقمية الحكومية

وبحثا عـن  وضمن مبادرة التحول الرقمي، كشكل من أشكال الحكم الإلكتروني، بذلت الجزائر العديد من الجهود 
إلى فحوى ذلك للكشف عن مدى نجاعة واختيـار الأسـاليب   ول للخدمة العامة الرقمية، سنحاول التطرق مخططات التح

 .، وهذا ما سنتطرق إليه ضمن النقاط الآتيةالمناسبة لتحقيق هذا التطور
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  :تعميم تكنولوجيا المعلومات والاتصال: أولا
البيئة الرقمية، والتحول من الأساليب التقليدية التي إيمانا من الجزائر بضرورة إدخال وتعزيز استخدام تكنولوجيا 

، بشكل يعيد النظر فيها من حيث كيفية السير والتنظيم وتكييـف الخدمـة المقدمـة    طالما لازمتها في الإدارات العمومية
   .للمواطنين

المـادي، ويتـيح   ومن خلال التحول إلى البيئة الرقمية  التي تسمح إلى إنشاء فضاء اتصال مستقل عن التموقع 
توفر المعلومات في أي وقت وفي أي مكان بدقة وسرعة غير متناهيين، الأمر الذي يوجب ضرورة فك مركزية تسيير 
 المعلومات، وتحسين عملية صنع القرار، وبذلك وضعت الجزائر أهداف خاصة وأخرى مشتركة لكل دائـرة وزاريـة  

  :7تخص الجوانب التالية
 .لمعلومات، ووضع نظم إعلام مندمجة، وتنمية الكفاءات البشريةاستكمال البنى الأساسية ل -
 .نشر تطبيقات قطاعية متميزة -
 .تطوير الخدمات الإلكترونية لفائدة المواطنين والشركات والعمال والإدارات الأخرى -

  :  8وفي هذا الصدد، يمكن ذكر نموذجين لتطبيق تكنولوجيا الإعلام والإتصال في الإدارات العمومية وهما
إذ شرع هذا القطاع في بناء شبكة داخلية، وهو مشروع الأنترنت، الذي يضـطلع  : محاولات قطاع التكوين المهني -1

، إضافة إلى وجود مشروع بمهام الربط بين كل مؤسسات القطاع ضمن برنامج واحد للتمكن من بناء قاعدة معطيات
التكوين المهني في خريطة جغرافية رقمية، ويرقـى  بنظام المعلومات الجغرافية، الذي يختزل مؤسسات آخر يعرف 

بناء  القطاع إلى دعم هذا القطاع بكاتالوج حول التجهيزات بالقطاع، وخصائصها التقنية، ويجزئ التحاليل الإحصائية
 .على المعطيات الرقمية

تأسيس مكتبة وطنية وذلك في إطار بناء قاعدة معطيات وطنية، الشيئ الذي مكنها من : مؤسسة الضمان الإجتماعي -2
فمن خلال بطاقة الشفاء الإلكترونية للتأمينات . كرقمية، تتيح إمكانية الإتصال من جميع وكالاتها، والتأكد من المشتر

، تسمح بالتعرف على هوية المؤمن اجتماعيا وذوي الحقوق، من خلال تسهيل مستحقات المـؤمن لـدى   الإجتماعية
 . 9ون هذه البطاقة قد حلت محل التأمينات الإجتماعية السابقةمصالح الضمان الإجتماعي، وبذلك تك

فرصة جديدة لمؤسسات الخدمة العمومية لكـي تحسـن    إن هذه المبادرة تؤدي إلى التحول الرقمي بهدف إعطاء
  .مستوى أدائها

العالمي على المعرفة كقيمة أساسية، الأمر الـذي فـرض علـى     الاقتصادنظرا لاعتماد  :الرقمي الاقتصاددعم : ثانيا
، كدعامـة  الكترونية، من خلال الاهتمام باستخدام تكنولوجيا الإعلام والاتصال استراتيجيةضرورة البحث عن الجزائر 

  .لتحسين الأداء، ورفع القدرة على التنافسية لدى المؤسسات وتمكنيها
، ودعم الاقتصاديةوتماشيا مع هذه الأولوية، سعت الجزائر إلى إدماج تكنولوجيا الإعلام والاتصال في القطاعات 

، وتطـوير عـرض خـدمات الكترونيـة مـن طـرف       ولوجيا من قبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطةكنتملك هذه الت
  .10الشركات

من الأهداف الخاصة بمواصلة الحوار الـوطني   إن تطوير الإقتصاد الرقمي هو محور رئيس يحتوي على جملة
بين الحكومات والشركات، وتوفير الظروف الملائمة لتثمين الكفاءات العلمية والتقنيـة الوطنيـة، فـي مجـال انتـاج      

  .البرمجيات وتوفير الخدمات
التـي كانـت   الرقمي بدأ في الجزائر مع ظهور التعاملات الخاصة ببطاقة السحب الإلكتروني  الاقتصادعلى أن 
الرقمي لم تحقق إلى حد الآن واقعا ملموسا،  الاقتصاد، إلا أن هذه البطاقة التي تمثل التحول نحو 1997بدايتها مع سنة 

لازالت بعيدة حتى عن بعض الدول العربية و هو ما يتجلى من خلال الإحصائيات، خاصـة  ويمكن القول بأن الجزائر 
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إلا أنه على صعيد التنبؤ بالمستقبل يمكن القول أن مبادرة الجزائر  .على سبيل المثالإذا قارنا بين الجزائر ودول الجوار 
في المئة، هو مؤشر علـى   99العمل عن طريق بطاقات السحب الالكترونية، وإمكانية إيقاف محاولات القرصنة بنسبة 

   .11الرقمي بالجزائر الاقتصادتحقيق تقدم في مراحل 
إن مقارنة استعمال النقود الإلكترونية كشكل من أشكال الإقتصاد الرقمي في العالم يؤدي إلـى نتيجـة مفادهـا    

ففي الولايات المتحدة الأمريكية تتركـز الخـدمات الالكترونيـة فـي     . تسجيل التأخر الواضح للجزائر في هذا المجال
خدمات الكترونية عبـر شـبكة   عدد البنوك التي تقدم  المجالات ذات الطلب الكثيف، كالحصول على القروض، وقد بلغ

   .12في المئة من مجمل البنوك الامريكية 44حوالي  2001الانترنت منتصف سنة 
كما يمكن الاستشهاد بتطور الاقتصاد الرقمي الذي عرفته فرنسا، حيث تم إنشاء حقيبة وزارية مكرسة للإقتصاد 

بفرنسا، لتنضم إلى غيرها من الدول المتقدمـة، تماشـيا لتطبيـق تكنولوجيـا     الرقمي من نوعها في تاريخ المؤسسات 
   .13المعلومات كأداة أساسية لتطوير وتحديث الخدمات العامة

يتبين مما سبق أن الاقتصاد الجزائري لا زال في حاجة إلى اقتصاد رقمي، خاصة فـي ظـل تحـديات البيئـة     
زائرية الدخول في شراكة أجنبية بهدف تطوير البنية التحتية، والاسـتثمار  العالمية، الأمر الذي يفرض على الحكومة الج

  .في مجال الإقتصاد الرقمي
   رفع كفاءة العاملين بالإدارة العمومية: ثالثا

 حاولـت ، والماليـة  المصـارف  العدالة، العمومية الصحة، التربية، العالي التعليم، الحكومة قطاعات من انطلاقا
 بكـل  الإداريـة  الهياكـل  وربط ،الإدارية الممارسة لإصلاح المعلومات والاتصال تكنولوجيا تطبيق الجزائرية الحكومة

  .14شبكي نظام المعنية ضمن القطاعات
 نحـو  الناجح التحول في أساسي ومطلب كضرورة تطرح التي، والفنية التقنية العاملة القوى كفاءة رفع أن حيث

 هـذا  ضمن و، إتباعه المراد العامة للإدارة الالكتروني التحول شكل في التفكير قبل مهمة أصبحت، الالكترونية الإدارة
 تطـوير  وجـوب  من وتنطلق، الإستراتيجية الكفاءات تطوير على الجزائر لإستراتيجية الرئيسية المحاور تركز الإطار

، والاتصال الإعلام تكنولوجيا إلى النفاذ تعميم مبادرات من تشمله وما، التحتية والهياكل البنى وترقية ،البشرية الكفاءات
 المعلومـات  لتكنولوجيـا  وكامـل  أفضـل  تعميم بهدف ،البشرية الموارد وتطوير التكوين مجال في بإجراءات ملموسة

 التطوير لتحقيق الجزائرية الالكترونية الإستراتيجية تتجه إذ، ومختلفة عدة مستويات على تملكها ضمان وكذا ،والاتصال
  :15هما أساسين هدفين نحو البشرية الكفاءات مجال في
  .والاتصال الإعلام تكنولوجيات مجال في المهني والتكوين العالي التعليم برامج في النظر إعادة -
 . الاجتماعية الفئات لجميع والاتصال الإعلام تكنولوجيا تلقين -

 مؤسسات لموظفي التكوينية الدورات على التركيز غياب يسجل أن يمكنهو أنه  ،الهدفين هذينمما يلاحظ إلى 
 تحـول  عملية تشهد التي الإدارات تزويد ضرورة يطرح للتقنية الجيد الاستخدام من والتمكن فالتغلب العمومية، الخدمة

 لتسـهيل  التقنية الصيانة التدريب، بمهام الإدارة داخل تضطلع الحديثة، التقنية مجال في مؤهلة بشرية بموارد الكتروني
 يمكـن  وهنـا  العامـة،  الإدارة داخل التكنولوجي التغيير مقاومة حدة تخفيض من والتمكن الالكتروني، التحول مراحل
 . وتقنيين مهندسين من العلمية الطاقات بتسخير تقوم أن للجزائر

 كما الحواسيب، ومالكي مستخدمي نسبة من للرفع تهدف التي الخطوات أحد أسرتك عملية بعث إعادة يمثل كما
 مـن  بالاسـتفادة  تسـمح  أخرى ملفات وإعداد العملية، لهذه الجديدة المقاربة حول ملف إعداد نحو توجه وجود يسجل

 المعوقين وفئة الحرة، المهن وأصحاب الصحة، التربية، وقطاع العمومية، الإدارات بمختلف العاملين لصالح الحواسيب
 الجزائر في الآلي الإعلام مادة إدراج الى إضافة ، للبلد والاجتماعي والسياسي، الاقتصادي، النشاط في اندماجها لتسهيل
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 الالكترونيـة،  الأمية على القضاء في مهمة ومبادرة ايجابي كتوجه ثانوي الأولى السنة مرحلة في جديدة تعليمية كمادة
  .التكنولوجيا مجال في بشرية موارد وتكوين

 يتطلب الأمر البريدي، فان الصك ستعوض الجزائر بريد بمؤسسة الخاصة المغناطيسية السحب بطاقة كانت وإذا
 استخدام وأهمية ضرورة، على الآخر وحثه هو تحسيسه يجب الذي الجمهور، قبل من الاهتمام من أكبر بقدر تحظى أن

 أعـوان  وبالخصـوص  الجزائـر  بريـد  أعـوان  إلى المؤسسة توكلها التي المهمة وهي ، الجديدة المالية الوسيلة هذه
  .16الشبابيك

 مـن  وحتمية الاستفادة العمومية، الإدارات داخل البشرية الكوادر تأهيل إعادة الأمر يتطلب ذلك مع وبالموازاة
 كفـاءة  ذات بشـرية  موارد إدماج يوحي بمتطلب والذي الجمهورية، رئيس خطاب يؤكده ما وهذا ، المتاحة الإمكانات

 وخـدماتنا،  إدارتنـا،  تأطير بسوء يتعلق فيما به نتذرع لدينا عذر يعد لم إنه  ... ".العمومية الخدمة قطاع ضمن عالية
  .ومشاريعنا
 وتحسـين  الخاصة بترشيد المعادلة أوجه كأحد العامة بالإدارة العاملين مستوى تطوير أن القول يمكن ،سبق مما

 للمنظمات البشرية الموارد دمج من خلال العاملين، كفاءة في النظر إعادة بالأساس يتطلب الجزائر، في العمومية الخدمة
 إسـتراتيجية  ظـل  في المؤسسات هذه وواقع مع مستجدات، التأهيلي، بهدف التوافق المستوى رفع برامج ضمن العامة
  .العامة موظفي الخدمة مردود وتحسين الرقمي، التحول

الوطني للمرفق العام الذي يعد الهيئـة الاستشـارية   المرصد والجدير بالذكر إلى أن الجزائر أقدمت على تأسيس 
لتقييم عمل المؤسسات والهيئات الإدراية والمرافق العمومية بغرض تحديد نقائصها وتحسين أدائها، اسـتجابة لتطلعـات   

ى الهيئة تؤسس لمرحة جديدة في علاقة المواطن بالإدارة، قائمة عل وطموحات المواطن الجزائري، على اعتبار أن هذه
، كما يضطلع المرصد بدور هام في مجال البحث للقضاء على مظـاهر  ..."القانونية والتساوي والشفافية"تقديس مبادئ 

البيروقراطية السلبية التي باتت تمس بمصداقية ومبادئ الخدمة العمومية، من خلال تصحيح الأخطـاء وتثمـين مزايـا    
  . التسيير عن بعد وتقليص المسافات المتباعدة

تنصيب هذا المرصد يأتي في سياق مسار إصلاحي، باشره رئيس الجمهورية للارتقاء بخدمة عموميـة فـي   إن 
مستوى طموحات المواطن، مؤكدا في هذا الصدد بأن الهدف الأساسي الكامن وراء إنشاء المرصد الوطني للمرفق العام 

طار مسعى عصرنة الإدارة لتكييف طرق عمل يتمثل في إعطاء المواطن مكانة أسمى في علاقته مع من يخدمونه، في إ
المرفق العمومي الجزائري وجعله يواكب آخر المستجدات الحاصلة في العالم، والاستغلال الأنجع للتكنولوجيات الحديثة 

  .للإعلام والاتصال في تسيير المرفق العام

  : خاتمة
مع الثورة التكنولوجية والتطـور التقنـي والتسـارع     ة السياسة الجزائريةمواكبضرورة يتضح مما سبق بيانه 

والذي نتج عنه ظهور حياة جديدة معتمدة على التقنيات  ،الرهيب الذي تشهده مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
نـت  فقد أثرت التقنيات الحديثة على كل العلوم، سواء كا. حيث أصبحت التقنية من أهم ملامح العصر الحديث. الحديثة

الجامعة في تدعيم وتشجيع البحث العلمي، والمساهمة في رقي الفكر وتقدم العلـم  ، مؤكدين على دور نظرية أو تطبيقية
وتنمية القيم الإنسانية، وتزويد المجتمع بالمتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات، والتعريف بأصول المعرفـة  

للازمة لبناء وتدعيم المجتمع، وتعتبر كلية الحقوق أحد أهم عناصر الجامعة من وطرائق البحث المتقدمة، والقيم الرفيعة ا
خلال تصديها الدائم للموضوعات الجديدة، وعقد المؤتمرات والملتقيات العلمية لدراسة الجوانـب السياسـية والقانونيـة    

   .المتعلقة بهذه الموضوعات
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قمية لما تحققه من سرعة في الأداء مقارنة بالوسائل الغيـر  ففي الوقت الذي يشهد العالم فيه تحولا كبيرا نحو الر
خاصة في مجـال التصـرفات القانونيـة حيـث أظهـرت       رقمية، والتي فتحت آفاقا واسعة في كثير من المجالات و

موضوعات جديدة تحتاج إلى معالجة قانونية إضافة إلى عدة ممارسات غير مشروعة والتي أصبحت شبكة المعلومـات  
، وهو ما يبين مدى أهمية التدخل التشريعي لتنظيم تلك الموضوعات، ووضع الحلـول القانونيـة للمشـكلات    محلا لها

فمن خلال ذلك يتم إلقاء الضوء على تلك المشكلات وإتاحـة الفرصـة   . الناتجة عنها، لكي تتلاءم مع طبيعتها الخاصة
   .بة القانونية بتلك الأبحاث الجديدة المبتكرةللباحثين لتقديم الحلول القانونية لها، إضافة إلى تزويد المكت

 تنظيميـة  إجـراءات  إلـى  حتـاج ت الجزائر، في العلمية المعرفة وصناعة العلمي والبحث العالي التعليم واقع إن
 في الخاص القطاع وإشراك معتبرة ميزانيات واعتماد الإدارة وتطوير الذهنية تغيير في تتمثل جذرية، ومعرفية وهيكلية
 ووضـع  الاحتياجـات  لتحديـد  دورية واستطلاعات وبحوث بدراسات والقيام العمل، سوق مع التنسيق وكذلك ،التمويل

  .بيئة رقمية حديثة وصناعة العلمي بالبحث للنهوض متينة قواعد لإرساء اللازمة الاستراتيجيات
 لدى المعلومات أنظمة ترقية مع والتطوير، البحث أنشطة بأهمية الوعي نشرعلى هذا الأساس، يتطلب الأمر  و

   .والبحث للعلم التفرغ من وتمكينهم للأساتذة الاجتماعية الوضعية وتطوير تحسين ضرورة على مؤكدين البحث، مراكز
 المعرفـي،  الإنتـاج  في للراغبين التسهيلات وتقديم العلمية الأعمال وتشجيع البحث فرق دور تفعيل يتوجب كما

   ،وغيرها النشر البحث، بفرق يتعلق فيما
 المعـاملات  تسهيل خلال من وأساتذة، طلبة من الأخرى والأطراف الإداري الجهاز بين الدائمة الثقة بعث إعادة

 مـع  مختلطة علمية بحث وفرق مخابر إنشاء إلى الدعوة إلى إضافة ،والمادي والمعنوي المالي الدعم خلال من الإدارية
 البحـث  قطـاع  في العاملين وتشجيع المتخصصة، والتقنية العلمية بالمعدات اتجهيزه مع ،للاقتصاد الأخرى القطاعات
   .العلمي البحث نتائج مينتث قصد المالية الحوافز منح طريق عن والتطوير

 طابع ذات تحفيزية إجراءات واتخاذ المبدعة، المؤسسات إنشاء على والباحثين البحث هيئات مساعدة على العمل
 ضـمن  الصناعية الملكية حول تشريعات وإصدار البحث، أنشطة في تستثمر التي الاقتصادية المؤسسات لصالح جبائي
  .ميالعمو البحث

 العربيـة،  غيـر  الأخرى اللغات مجال في الجامعات أساتذة تأهيل إعادة ضرورة على التأكيد يجب الأخير وفي
 العليـا  الدراسـات  في للقبول أساسي كشرط أخرى لغة وجود واعتماد الطلاب، عند اللغة مستوى رفع زيادة إلى إضافة

  .التخصصات معظم في
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